
 الجزائــر - قطعــــت الحكومــــة الجزائرية 
الإصلاحــــات  لتســــريع  كبيــــرة  خطــــوة 
الاقتصاديــــة ومعالجــــة الاختــــلالات المالية 
بفتــــح أبــــواب القطــــاع المالــــي لنشــــاطات 
الصيرفــــة الإســــلامية بعد تفاقــــم الأزمات 
الناجمة عن تراجع عائدات صادرات الطاقة 

وتداعيات تفشي فايروس كوفيد- 19.
بمصادقة  النوعية  الخطـــوة  وجاءت 
المجلـــس الإســـلامي الأعلى على إنشـــاء 
للإفتـــاء  الوطنيـــة  الشـــرعية  ”الهيئـــة 

للصناعة المالية الإسلامية“.

وذكـــرت وكالة الأنبـــاء الجزائرية أن 
الهيئة الجديدة سوف تقوم بمنح شهادة 
المطابقة الشـــرعية للبنوك والمؤسســـات 
المصرفية. وقالت إن هذه ”المهمة ستكون 
ســـندا لبنك الجزائر في توطين الصيرفة 

الإسلامية“.
وأضافت أن إنشـــاء الهيئة الشرعية 
الماليـــة  للصناعـــة  للإفتـــاء  الوطنيـــة 
الإســـلامية يأتي تنفيـــذا للنظام رقم 20-
02 المـــؤرخ فـــي 15 مـــارس 2020 المحـــدد 
للعمليـــات البنكيـــة المتعلقـــة بالصيرفة 
الإســـلامية وقواعد ممارســـتها من طرف 
البنـــوك والمؤسســـات الماليـــة، والصادر 

في العدد 16 من الجريدة الرســـمية لهذا 
العام.

وأشـــارت الوكالـــة الرســـمية إلى أن 
هذا النظام سوف يكون المحدد للعمليات 
البنكيـــة المتعلقـــة بالصيرفة الإســـلامية 
وقواعـــد ممارســـتها، ويندرج فـــي إطار 
برنامـــج رئيـــس الجمهوريـــة عبدالمجيد 
تبـــون ومخطـــط تحقيـــق أهـــداف عمل 

الحكومة.
ويشـــمل مخطط الحكومة الذي أعلن 
عنه فـــي فبراير الماضي بندين أساســـين 
همـــا التقليل مـــن ظاهرة الادخـــار المالي 
والاســـتجابة للمواطنـــين الراغبـــين في 
التعامل مـــع النظام المصرفي وفق أحكام 

الشريعة الإسلامية.
وتســـعى الحكومة مـــن وراء ذلك إلى 
التقليل من الآثار السلبية لظاهرة السوق 
الموازيـــة في إطـــار التوجهـــات الجديدة 
الصيرفـــة  تشـــجيع  بهـــدف  للحكومـــة 
الإســـلامية وعزم بنك الجزائـــر المركزي 
على إنشاء منظومة الصيرفة الإسلامية.

ومن أبـــرز مطالب الحراك الشـــعبي 
المتواصـــل في البلاد منـــذ العام الماضي 
محاربـــة مظاهـــر الفســـاد المالـــي، حيث 
يمثل ملف الســـوق السوداء أحد الملفات 
الســـاخنة، وســـبق أن تعالـــت الأصوات 
مطالبـــة الســـلطات بوضع خطـــة عاجلة 
لإدماجـــه ضمن الاقتصاد الرســـمي وفق 

أسس مدروسة لتعزيز معدلات النمو.
ومنذ ســـنوات يطالـــب رجال الأعمال 
والشـــركات التـــي تعمل ضمـــن القطاع 
المنظـــم، الدولـــة بالإســـراع فـــي اعتماد 
خارطة طريق واضحة المعالم لامتصاص 

السيولة من السوق السوداء لإحلال مبدأ 
تكافؤ الفرص والتنافس العادل بين كافة 

القطاعات.
وكان البنـــك المركزي قـــد حاول العام 
الماضـــي توجيه أنظـــاره إلـــى الصيرفة 
الإســـلامية في محاولة لمواجهة الأزمات 
الماليـــة التـــي تعاني منها البلاد بســـبب 
الحجم الكبير للاقتصاد الموازي، خاصة 
بعد إقرار الحكومة بعجزها عن كبح تبخر 
احتياطات العملة الصعبة ولجوئها إلى 
طباعة النقود لمعالجة اختلال التوازنات 

المالية.
الجزائرية  النقدية  السلطات  وفتحت 
مع مطلـــع العـــام الماضي نافـــذة تداول 
المنتجـــات الإســـلامية أمـــام المصـــارف 
المحليـــة بعد صدور القواعد المنظمة لهذا 

التمويل في الجريدة الرسمية.
وتحاول الحكومة اســـتثمار التمويل 
التشـــاركي في ظل أزمة اقتصادية حادة 
جـــراء تراجـــع إيراداتهـــا النفطية، التي 
تشـــكل أكثر من 90 في المئـــة من إجمالي 
إيراداتهـــا منذ تراجع أســـعار النفط في 

منتصف عام 2014.

وأكد البنك المركزي مرارا أن التمويل 
للمصـــارف  يتيـــح  ســـوف  الإســـلامي 
الحكومية التي تســـيطر على 87 في المئة 
من الســـوق المالية، تكييف عروضها في 
هذا المجال لامتصاص الأموال الموجودة 

في السوق الموازية.
ويحاول النظام المصرفي منذ سنوات 
الســـيطرة علـــى حركـــة النقـــد الأجنبي 
الهائلـــة  الســـيولة  كتلـــة  وامتصـــاص 
من الســـوق الســـوداء، لكـــن الإجراءات 
الحكومية فشلت في ترويض تلك السوق 

الخارجة عن سجلات الدولة.
وتشـــير التقديـــرات إلى أن الســـوق 
الموازية تضم حوالي 31 مليار دولار، لكن 
خبراء يقولون إن حجم الأموال فيها أكثر 

من ذلك.
ويدعـــو خبـــراء إلى تعزيـــز الأدوات 
المالية بما يلائم قناعات غالبية الســـكان، 
وخاصة طرح الأدوات المالية الإســـلامية 
لاســـتدراج تلـــك الأمـــوال الهائلـــة إلـــى 
المصـــارف والقنـــوات الرســـمية من أجل 
تعزيز تمويل الاستثمارات والحفاظ على 

تماسك النظام المالي.
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 لندن - كشفت بيانات حديثة عن انهيار 
غير مسبوق للطلب العالمي على الغاز مما 
يهــــدد الدول المصــــدرة للمنتــــج بالانهيار 
مثل قطر التي تراجع نشاطها الاقتصادي 
انتشــــار  مــــن  أكثــــر  متســــارعة  بصفــــة 
الفايروس نفسه، بسبب اعتمادها الشديد 
على ســــلعة وحيدة وهي صــــادرات الغاز، 
وبدرجة ضئيلة على صادرات النفط، التي 

تتعرض هي الأخرى إلى تراجع العوائد.
وقالــــت المجموعة الدولية لمســــتوردي 
الغــــاز الطبيعــــي المســــال، الأربعــــاء، إن 
الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال 
ســــيتقلص هــــذا العــــام عند مســــتويات 
قياسية في 2019، إذ تضغط أزمة فايروس 
كورونا على الاقتصادات في ســــوق تشهد 

بالفعل تخمة في المعروض من الوقود.

وقالت المجموعة إنه بعد ارتفاع الطلب 
في العــــام الماضي 13 في المئــــة إلى 354.7 
مليون طن، يبدو أن الانكماش الاقتصادي 
في الكثير من الأسواق الرئيسية سيقلص 

واردات الدول المستهلكة من الغاز.
وقــــال رئيــــس الجمعيــــة جــــان ماري 
دوجيــــر فــــي بيــــان أرســــل عبــــر البريــــد 
الإلكترونــــي ”عام 2019 كان عاما قياســــيا 
لصناعة الغاز الطبيعي المســــال من حيث 
الكميات المســــتوردة وقرارات الاســــتثمار 

الجديدة التي اتخذت“.
وتابع ”علــــى المدى القصيــــر، التأثير 
علــــى   19  – كوفيــــد  لتفشــــي  الســــلبي 
اقتصــــادات الــــدول المســــتوردة ســــيضع 
ضغطا نزوليا على الطلب في سوق تعاني 

تخمة بالفعل“.

وزاد إنتـــاج الغاز الطبيعي المســـال 
العام الماضي بفضل خمســـة مشروعات 
تســـييل جديـــدة ضخمـــة فـــي الولايات 
المتحـــدة وأســـتراليا، لتصبـــح الأولـــى 
أكبر مصدر بعقـــود قصيرة الأجل. وبدأ 
تشـــغيل مشـــروعين صغيرين في روسيا 

والأرجنتين.
ورغم الطفرة في العـــام الماضي فإن 
انهيـــار الطلب حاليا في أعقاب انتشـــار 
كورونـــا ســـارع بكشـــف أضـــرار كبيرة 
على الاقتصـــاد القطري، كشـــفتها أرقام 
ومؤشـــرات حديثة تبـــين حجم آثار قطع 
إمدادات الغاز على الاقتصاد الذي يعاني 

أصلا.
وأظهرت بيانـــات حكومية، الأربعاء، 
انكمـــاش اقتصـــاد قطـــر بنحـــو 0.6 في 
المئة فـــي الربع الأخير مـــن 2019 مقارنة 
مـــع نفس الفترة قبل عام، حيث تراجعت 
أنشـــطة التعديـــن والمحاجـــر بنحو 3.4 
فـــي المئة في الربع الأخيـــر من عام 2019 

مقارنة مع مستواها قبل عام.
كمـــا أظهـــرت البيانـــات أن النـــاتج 
المحلـــي الإجمالي انكمـــش بنحو 1.4 في 
المئة في الربع الرابـــع من العام الماضي 
مقارنة مع الربع الثالث بالأسعار الثابتة.
باعـــت  قطـــر  أن  رويتـــرز  ونقلـــت 
ســـندات بقيمـــة عشـــرة مليـــارات دولار 
علـــى ثـــلاث شـــرائح الثلاثـــاء. وقالـــت 
نشـــرة الاكتتاب في السندات إن جائحة 
فايـــروس كورونا المســـتجد قـــد تواصل 
إلحاق الضرر باقتصاد قطر وأســـواقها 
المالية، وقد تؤدي إلى تسجيل ركود هذا 

العام.
ويعمق انخفاض أسعار الغاز بأكثر 
من 40 في المئة خلال الشهر الماضي، وهي 
المنهارة أصلا قبل انتشار الفايروس من 
حجـــم الأزمة، حيـــث كانت قـــد فقدت ما 
يصـــل إلى 90 في المئة من قيمتها مقارنة 
بمســـتوياتها قبل الأزمـــة المالية العالمية 

عام 2008.
وتراجعـــت أســـعار الغـــاز الطبيعي 
المســـال إلى أقل من دولاريـــن لكل مليون 

وحـــدة حراريـــة بريطانيـــة، بانخفاض 
يزيـــد على 60 في المئة بمقارنة ســـنوية، 
بعـــد انهيـــار الطلـــب وتخمة الأســـواق 
بالمعـــروض، حتى أصبحت ناقلات الغاز 

تجوب البحار دون أن تجد مشترين.
ويـــرى متابعـــون أن انهيار أســـعار 
الغاز العالمية أربك خطط قطر التوسعية 
الخاصـــة بإنشـــاء أكبـــر مشـــروع للغاز 
الطبيعي المســـال في العالـــم، فضلا عن 
إلغاء عقود شراء، الأمر الذي دفع الدوحة 
إلى عرض شـــحنات محملة على ناقلات 

في السوق الفورية المتخمة أصلا.
وامتنعت قطـــر للبترول عن التعقيب 
علـــى التأجيل الـــذي أوردتـــه التقارير، 

والـــذي يأتي فيمـــا يواجه قطـــاع الغاز 
تحديـــا كبيرا بســـبب تخمـــة المعروض 
جراء تنامي الإنتاج الأميركي وانخفاض 

الطلب من الصين.
وتعانـــي قطـــر مـــن عزلـــة وأزمـــات 
اقتصاديـــة عديـــدة منذ فـــرض المقاطعة 
الشـــاملة عليهـــا مـــن قبـــل الســـعودية 
والإمـــارات ومصـــر والبحريـــن بســـبب 

دعمها للإرهاب.
وقـــد أدى ذلك إلى تداعيات قاســـية 
ونزيـــف مســـتمر للاحتياطـــات الماليـــة 
المســـتثمرين  ثقـــة  انحـــدار  بســـبب 
بمستقبل الاقتصاد القطري إذا استمرت 

المقاطعة.

ويعــــد الاقتصــــاد القطــــري مــــن أقل 
الاقتصادات تنوعا فــــي العالم. وقد باءت 
الســــياحة  لتنشــــيط  المحــــاولات  جميــــع 
والتحــــول إلــــى مركــــز إقليمي مــــن خلال 
مشــــاريع البنــــاء باهظة التكلفــــة، والتي 
تحولت إلى عبء بســــبب انعــــدام الطلب 

عليها، بالفشل.
ويقول محللون إن اعتماد قطر المفرط 
على ســــلعة واحــــدة يجعلها مــــن البلدان 
الأكثر تأثرا بالأزمة، خاصة في ظل تضخم 

إنفاقها المحلي.
وتتضــــح أزمة الاعتماد الشــــديد على 
عوائد صــــادرات الغاز في رضوخ الدوحة 
في الشهر الماضي لضغوط انهيار الأسعار 

وتعليق خطط لزيادة إنتاج الغاز بنســــبة 
60 فــــي المئة. ويرى خبــــراء أنه ليس أمام 
الدوحــــة ســــوى مواصلــــة الإغــــراق فــــي 
الســــحب مــــن الاحتياطــــات الماليــــة، في 
الواســــعة  الاســــتعراضية  التزاماتها  ظل 
بمشــــاريع البناء اســــتعدادا لاســــتضافة 
بطولــــة كأس العالــــم لكــــرة القــــدم 2022 
ومعاناتهــــا مــــن المقاطعة العربيــــة، التي 

قوضت معظم النشاطات الاقتصادية.
ويبــــدو أن الدوحــــة تتجــــه لاحتقــــان 
اقتصــــادي مهدد بالانفجــــار، حين تتحول 
مشــــاريع البناء الكبيرة إلــــى عبء ثقيل، 
بعد استخدامها لمرة واحدة في استضافة 

البطولة.

صادرات قطر أكبر المتضررين من انهيار الطلب على الغاز

فايروس كورونا يضغط على الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال في سوق تشهد تخمة المعروض 

يهدد انهيار الطلب العالمي على الغاز اقتصادات الدول الريعية التي تعتمد 
بشــــــكل كبير على صادرات الغاز، ما يجعل الاقتصاد القطري في صدارة 
ــــــج وحيد، ما يجعله مهددا  المتضررين نظرا لاعتماده شــــــبه الكلي على منت

بانهيار شامل يغذيه ظهور مؤشرات انكماش حادة.

 الربــاط - قالـــت وزارة الماليـــة والبنك 
المركـــزي بالمغـــرب، الأربعـــاء، إن البلاد 
تســـحب من خط ســـيولة لصندوق النقد 
الدولي للمســـاعدة على تخفيف الصدمة 
الاقتصاديـــة الناجمة عـــن وباء فايروس 
كورونا، بينما توقعت المندوبية المغربية 
الســـامية للتخطيط انكماشا خلال الربع 

الجاري.
وقال بيـــان مشـــترك لـــوزارة المالية 
والبنك المركزي ”سيســـاعد الســـحب من 
خط الوقاية والســـيولة في التخفيف من 
تأثيرات هـــذه الأزمة على اقتصادنا وفي 
الحفـــاظ على احتياطياتنـــا من العملات 

الأجنبية“.
وأوضـــح البيـــان أن خط الســـيولة 
البالـــغ حجمـــه ثلاثة مليـــارات دولار تم 
الاتفاق عليه أولا فـــي 2012 وتجديده في 
2018 كإجراء احتـــرازي ضد أي صدمات 
اقتصاديـــة شـــديدة محتملـــة، وأن أول 

سحب كان الثلاثاء.
وفرضت البـــلاد إجـــراءات عزل عام 
منـــذ 20 مارس لخفض انتشـــار فايروس 
كورونـــا، مع تأكيـــد أكثر مـــن ألف حالة 
إصابـــة بالفايروس في البلاد. في الوقت 
نفســـه أثّر تراجـــع هطـــول الأمطار على 
القطـــاع الزراعـــي بالبـــلاد، والذي يمثل 

حوالي 11.7 في المئة من الاقتصاد.
وقالت المندوبية السامية للتخطيط ، 
الأربعاء، إن اقتصاد البلاد سينكمش 1.8 
في المئة في الربع الثاني من العام بعد أن 

نما 1.1 في المئة في الربع الأول.
وتفيـــد تقديراتهـــا بأن العـــزل العام 
ســـيخفض النمو في أبريل وحده بمقدار 
3.8 نقطة مئوية، أي ما يعادل 10.9 مليار 
درهـــم (مليار دولار)، بعد خســـارة قدرها 

4.1 مليار في مارس.
وأظهـــرت بيانـــات رســـمية أن الدين 
العام للمغـــرب بلغ نحو 66.1 في المئة من 
الناتج المحلـــي الإجمالي في 2019، بينما 

بلـــغ إجمالي احتياطيـــات النقد الأجنبي 
242 مليار درهم في نهاية مارس.

ويخطط المغرب أيضا لإصدار سندات 
دولية هذا العام بعدما علّق ســـقف الدين 
احتياطيات  لتراجع  اســـتعدادا  الأجنبي 
النقـــد الأجنبـــي مـــع تضرر الصـــادرات 
الخـــارج  فـــي  المغاربـــة  وتحويـــلات 
والاستثمار الأجنبي والسياحة من وباء 

كورونا.
وقالت المندوبية الســـامية للتخطيط 
إن الطلـــب على صـــادرات المغرب تراجع 
بنسبة 3.5 في المئة في الربع الأول مقارنة 
بنفـــس الفترة فـــي 2019، ومن المتوقع أن 
ينخفض ستة في المئة على أساس سنوي 

في الربع الثاني.

لكنها أضافت أن الطلب على صادرات 
الفاكهـــة والخضر يرتفع بســـبب تضرر 
الإنتاج الزراعي في جنوب أوروبا نتيجة 

لنقص العمالة الناجم عن وباء كورونا.
وقالت إن قطاع السيارات، الذي يمثل 
27 في المئـــة من مبيعات التصدير، تعطل 
جـــراء تراجـــع الطلب والإغـــلاق المؤقت 

لمصنعي رينو وبيجو للتجميع.
وذكرت أن قيمة صادرات الفوســـفات 
والمشتقات تراجعت 40 في المئة في الربع 
الأول بفعـــل انخفـــاض الأســـعار، لكنها 
أضافـــت أن أســـعار الطاقـــة المتراجعـــة 
ســـتخفض تكاليـــف التوريـــد، وتعوض 

بشكل جزئي تراجع قيمة الصادرات.

الرباط تلجأ إلى صندوق النقد 

لتفادي انكماش الاقتصاد
كثفت الحكومة الجزائرية جهود الإصلاحات الاقتصادية والمالية بتســــــريع 
اعتماد الصيرفة الإســــــلامية في محاولة لامتصاص الســــــيولة من السوق 
ــــــة، للتخفيف من الأزمات المالية  الموازية والخارجة عن الســــــجلات الحكومي

الخانقة التي تفاقمت بفعل انتشار فايروس كورونا المستجد.

انكماش اقتصاد قطر 

بنحو 0.6 في المئة بمقارنة 

سنوية، بفعل تراجع 

أنشطة التعدين والمحاجر 

بنحو 3.4 في المئة 

 31
مليار دولار حجم الأموال في 

السوق الموازية الخارجة عن 

سجلات الدولة في أقل التقديرات

الحكومة تحاول امتصاص السيولة من السوق الموازية لتخفيف الأزمات المالية

الجزائر تعول على الصيرفة الإسلامية لدعم اقتصادها

 كساد سوق الغاز 

رهان على المالية الإسلامية

السحب من خط سيولة 

لصندوق النقد الدولي 

لاتقاء انكماش اقتصادي 

بنحو 1.8 في المئة خلال 

الربع الجاري
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